
وصث!قبشجاعةنكتبأل!

الربيعيمجيدالرحمنعبد

الأدببهايؤشرالتيالأولىالطاهرةان

مستلبا،أدباكونهفيهيأقطارهمعظمفيالعربي

نادرا،الاالنوريرىولاومخبأ،مقموعفيهالجيد

السلطويالأدبفييتمثلاخرجانبوهناك

إماالكاتباليهينتميالذيالنطاميمجدالذى

التامةالقناعةأما.المعيشيلوضعهمداراةأوخوفا

أفكارايحملونممنالقلائللدىالاتتوفرفلا

الممثلالأنظمةبعضفيويجدونفعلاثورية

الأفكار.لهذهوالمجسد

لاحالتههذهوأديب،وضعههذاوأدب

مضافاأتمها،علىالقياديةمهمتهايؤدياأنيمكنها

بالكبتأسميهماأو،اليوميالقمعذلككلالى

وحريةالديمقراطيةانعدامعننجمالذيالعربي

العربية.المحرماتفخفيالكتابوسقوطالتعبير

بفتح-المطالبأنأعتقدفإننيهناومن

بعضوانما،الكتابليسبالراجعة-اللام

عليهنحنالذيالوضعالىقادتنالأنهاالأنظمة

أفكارهيالعرببالكتلجلفأفكار،الآن

الليافي-فيمناراتدوماوكانت،وتقدميةمضيئة

الطويلصراعهافيالأمةهذهعاشتهاالتيالمدلهمة

اتضيقالأنظمةبعضصدورولكنأعدائها،ضد

انها.والتفتحبالطهورلهاتسمحولابها،

تعملولذلكلها،بالنسبةوخوفرعبعامل

عليها.الاجهازاوخنقهاأجلمنالمستحيل

اكثرها!وما-العربيةالسجونعرفتوقد

القتلةمنعرفتممااكثروالفنلنينالأدباءمن-

.واللصوصوالزناة

بأنوأضيفوأعود.الأمر.أرىهكذا

فيوردكما-العربيةبالأمةتلحقلمالهزيمة

الأمةلأن.العربيةبالأنظمةولكن-السؤال

صنعها-،فيتشاركولم،الهزيمةبهذهتقرلمالعربية

فرصتهيمنحلمكتاباوأفراداالعربيالشعبانكما

المستالبوضعهنتيجةهذاوكلالرد.فيالكاملة

البداية.فياليهإسرتالذي-اللامبفتح-

،الجديدةالعربيةالثقالافةأرىكيفأما

أن.أرىفأنا،بهتضطلعأنينبغيالذيوالدور.

نأفيأولا،مزدوجةمهمةالثقافةهذهعاتقعلى

ثقافةالىتنتميلاومتطورةحيةثقافةتكون

بالتخمةالعامرةوالموائد،البائدةالبلاطات

لاشعبوصوتشعبثقافةتكونأن.والثمالة

مسدودطريقفهذا.وحكامأنظمةوصوتثقافة

وهو،والمهاللثالمخاطرمنالزيدفيالايوقعهالم

أنفيوثانيا.عينيهامنالجميلالضوءسرقالذي

بأنتومن.محترفةغير.متفائلةثقافةتكون

رغمشيع،كلرغمحيةتظلالسعوب

المؤسفومن،وهمجيتهمالاعداءقساوة

الافقلوبفياليومالحاصلالأنعكاسانجدأ

وسلبي،انهزاميانعكاسهوالعربالشبان

الكتابعلىبقي.عليههمفيمامعذورونولعلهم

البقاءبحماسةيملأوهموأنالشعورهذايزيحواأن

.والتحدىوالاستمرار

مقالاتبكتابةيحلأوسريعا،هذايأتيولا

ابداعيةأعمالبكتابةيل،عاجلةسياسية

ايصالغايتها،مهادنةوغير،خائفةغير،متطورة

لما،الحقيقةهذهاختفاءفلولاللجماهير،الحقيقة

الواوبكسر-المموهونكثرولما،الهزائمتكررت

لهويجدونشيءكليبررونالذيالكتابمن-

الخارض!.

نكشفوأن،وصدقبشجاعةنكتبان

هذا،بللقضيةوالمتاجرينوالخونةالكذابينوجوه

،والعسيرةالصعبةالبداية،البدايةومنه،الحلهو

شيء.كلقبلفيهاالأولىالخطوةمنبدلاولكن

()العراقبغداد

ا!


